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كيف gad‏ بالقرآن؟ 

۽ الخد لله رب الغامين والصلاة والسلام على البعوث رحمة 
للعالمين» سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد... 

فلقد اعتاد الكثير منا بعد دخوله المسجد وجلوسه فيه 
انتظارا للصلاة آن یتناول مصحفا من الصاحف قر فیه حتی 
يحين وقت إقامة الصلاة فان سالته عما استفاده من تلك 
اوه رو افيد الذی خرج به ففی الغالب لن تجد منه جواباء 
فهو يقرأ القرآن وعينه على الثواب المترتب على تلاوته بغض 
النظر عن أى شىء آخرء ويزداد هذا الأمر وضوحا فى شهر 
رمضان. فما إن يدخل هذا الشهر البارك على المسلمين إلا 
وتزدحم المساجد بالمصلين» وينكب الواحد منا على الصحف 
ويجتهد فى قراءة القرآن وختمه عدة مرات» بل ويتبارى فى 
ذلك الأقران» ونما لاشك فيه أن هذه الظاهرة تحمل فى طياتها 
بعض الجوانب الإيجابية» مثل: اهتمام المسلمين بكتابهم. 
وحبهم له وتعلقهم به» ولكن » وما يدعو للأسف» أن محور 
الاهتمام غالبا مايدور حول حروف القرآن وألفاظه؛ دون أن 


۳ 


يصاحب ذلك اهتمام مماثل بما تحمله هذه الألفاظ من معان 
هادية» تدفع من يعيش فى أجوائها إلى الاستقامة على ار 
وعلى صراطه المستقيم كما قال تعالى: Opp‏ هذا القرآن يهدى 
gl‏ هی أَقُوم 74 ل(سراء: 4]. 

وخیر دلیل على أن ما نفعله مع القران ینقصه الکثیر والکثیر 
هو واقعنا الذى نحياه؛ فالواحد منا يقرأ الآيات والسور؛ وینتهی 

من الختمة تلو الخنتمة» دون أن تجد أثرا لهذه القراءة فى أفعاله 
وسل AS‏ بل إنلك إن سالعه عما استوقفه من آیات لم تمد منه 
جواباء فالهم منصرف لتحصيل أكبر قدر من القراءة طمعا فى 
الأجر والئواب الذى آخبر به BE‏ بقوله : «من قرأ حرفا من کتاب 
الله فله به حسنة, والحسنة بعشر أمشالهاء لا آقول الم حرف 
ولکن آلف حرف, ولام حرف وميم حرف»(۲). 
المعثى هو المقصود؛ 

وما هذا فقط اراد رسول الله ی » فلو كان آمر القرآن یتعلق 
بالشواب الترتب على قراءته فقط لکانت هناك ae‏ آخری 
تعود علينا بثواب أكبر» > مثل ما أخبرنا به یله : «من دخل 
GO)‏ رؤاه الترمذى عن عبد الله بن مسعود. 
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السوق فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد 
يحيى ويميت. وهو حى لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ 
قدير. كتب له ألف ألف حسنةء ومحى عنه ألف ألف Ae‏ 
ورفع له لف ألف درجة, وبنی له بيت فى الجنة)('٠.‏ 


ولسنا نعنى بذلك التقليل من شأن الشواب الترتب على 
قراءة القران» بل نعنى إعادة النظر فى طريقة تعاملنا معه فقيمة 
القرآن وبركته الحقيقية تكمن فى معانیه ولان اللفظ وسيلة 
لإدراك المعنى كان التوجيه النبوی بالإكثار من تلاوته» وتحفيز 
الناس على ذلك من خلال الثواب الكبير الترتب على قراءته 
ومثال ذلك : الأب الذى يرصد مكافأة لابنه إن استمر فى 
المذاكرة عدة ساعات هو بالتأكيد لا يقصد من وراء ذلك مجرد 
جلوسه على المكتب والنظر فى الكتب دون فهم ما تحتويه» بل 
هدفه تشجيعابنه على المذاكرة بذهن حاضر ليتحقق له 
النجاح . 

فإذا ما نظرنا إلى الهدف الأسمى من نزول القرآن وربطنا 
بينه وبين ما رتب الشارع الحكيم على قراءته من ثواب عظیم» 


(۱) صحيح الجامع الصغير ح ( 5105170١‏ ). 


0 


لوجدنا أن من أهداف هذا الثواب تشجيع المسلمين على دوام 
الاقتراب منه حتى يهتدوا بهداه» ويستشفوا بشفائه. . أما أن 
نقترب منه وليس لنا هدف إلا ثواب القراءة فقط دون الالتفات 
آل scala‏ لطاب فانیات لا شاف - متسر Loe‏ 
بالاقعصار على ذلك التعامل الشکلی ولن يحقق فینا القرآن — 
حينئذ - مقصوده. 
لا بدیل عن التدبره 

إن نصوص القرآن واضحة فى أهمية تدبره عند قراءته أو 
يد 00 ا E‏ 
ا os‏ افد ون aah‏ 
قلوب لها 1 محمد : ؛ 

ولأن فهم مقصود الخطاب لابد أن يلازم قراءة القرآن كان 
ee eee‏ اس و اي 
Yo: See en ee‏ يفقهه من 
يقرؤه فى أقل من ثلاث ' 
er ear‏ ۱ 
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إننا نعمل جاهدين على فهم القصود من أى كلام نقرژه أو 
تلسمعة... فلماذا لا نطبق هذه القاعدة على القران؟ 590 لماذا 
آيات القرآن واضحة المعنى؟!! 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية :ومن المعلوم أن كل كلام 
فالقصود منه فهم معانیه دون مجرد آلفاظه فالقرآن أولى 
بذلك( ۲۲ ویو کد على هذا العنی الاستاذ حسن ال يى 
فیقول : ليست العبرة فى التلاوة عقدار ما يقرأ الری Ley‏ العبرة 
بمقدار ما يستفيد» فالقرآن لم ینزل بركة على النبی Be‏ بالفاظه 
مجردة عن المعانى» بل ان بركة القرآن فى العمل بد واتخاذه 
منهجا فى الحياة يضىء سبيل السالكين» فيجب علينا حين 
نقرأ القرآن أن يكون قصدنا من التلاوة أن نحقق المعنى الراد 
منهاء وذلك بتدبر آياته وفهمها والعمل بها(" . 
التدبروسيلة ولیس غاية: 
(۱) مقدمة فى أصول التفسير لابن تيمية ص ۷5 . 
(؟) مقالات الإسلاميين فى رمضان محمد موسى الشريف ص 455 . 
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قال القرطبى عند تفسير قوله تعالى: ظ أفلا یتدبرون القرآن 
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا کثیرا 4 [ النساء : LAY‏ 
تقول ودلت هذه الآية ple‏ وجوت Spas‏ القرآن لیعرف 
AWD Aa‏ 

ومع ذلك فتدبر القرآن وان كان واجبا على قارئه أو مستمعه 
إلا أنه ليس غاية فى حد ذاته» بل هو وسيلة لتفعيل معجزته 


الكبرى وتحقيقها فى نفس متلقيه. 
المعجزة الكبرى: 


Olas Sls‏ القران الذى بين آیدینا هر کبر واغظم 
موه ادك مو عن veal‏ وجل لحر ا كبر مه مرج 
عیسی - عليه السلام - فى إحيائه للموتى بإذن call‏ ومن عصا 
موسى» وناقة صالح عليهما السلام؛ وغيرهما من المعجزات» 
فما هو سر هذه المعجزة والذى جعلها تتفوق على كل ما سبقها 
من معجزات؟ 

قد يجيب البعض Ob‏ معجزة القرآن تكمن فى أسلوبه» 
وبلاغته» وتحدى البشر به» وأنه صالح لكل زمان ومكان و .. .إلخ 
(۱) الجامع لاحكام القرآن للقرطبى ۰۱۸۷/۰ 
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نعم هذا كله من أوجه إعجاز القرآن ولكن يبقى سر إعجازه 
الأعظم فى قدرته على التغيير... تغییر أى إنسان» ومن أى 
حال يكون فيه ليتحول من خلاله إلى إنسان آخر Ue‏ بالله عابدا 
له فى كل أموره واحواله. حتى يتمثل فيه قوله تعالى « قل إن 
کیمیه النفییر: 

والتغيير الذی يحدثه القرآن يبدأ بدخول نوره إلى القلب» 
فكلما دخل النور إلى جزء من أجزائه بدد ما يقابله من ظلمة 
أحد ثتها المعاصى والغفلات واتباع الهوى. 

وشیکا فشیثا یزداد النور فی القلب» وتدب BLA‏ فی جنباته؛ 
ليبدأ صاحبه حياة جديدة لم يعهدها من قبل . 

قال تعالی: sh‏ من کات ES‏ فاخا وجعلنا له نورا یمشی به فی 
pt‏ کمن مه فى الظلمات لیس بخارج مها 76 الأنعام: ]. فالقرآن 
إذن هو الروح التی تبث فى القلب فتحييه. قال تعالی : ما وکذلك 
آوحینا اليك روحا من آمرنا ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن 
جعاه ورا دی به من ناء من عبادنا بل الشورى: 11 
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وعندما تبث الروح فى القلب. وتمتلئ جنباته بنور الإيمان» 
فان هذا من شأنه أن يطرد الهوى وحب الدنيا من القلب ما 
يكون له أبلغ الاثر على سلوك العبد واهتماماته وهذاما 
أوضحه يه للصحابة عندما سألوه عن معنى انشراح الصدر 
الذى جاء فى قوله تعالی pall‏ شرح اله صدره للإسلام فهو علی 
نور من رنه [الزمر:۲۲]» قال RE‏ «إذا دخل النور القلب انشرح 
وانفعح» قلنا: يا رسول الله وما علامة ذلك؟ قال : «الانابة إلى 
دار co pet‏ والتجافی عن دار الغرو والاستعداد للموت قبل 
aly‏ 
من اثاره المعجرة: 

يقول تعالى :ولو أن قرآنا سیّرت به الجبال أو قُطَعت به 
الأرض أو كلم به الموتی بل لله eM‏ جمیعا 4 [الرعد : ۳۱]. إن 
للقرآن تأثيرا قويا يفوق مايمكن تخیله ولقد ضرب لنا 
سبحانه وتعالى مثلاً لذلك فقال عز من قائل :۲ لو نزن هذا 
القرآن على جبل أرأيته خاشعا متصدعا من خضية الله وتك الامال 
نضربها لاس لعلهم یتفکرون 4 [الحشر: ۲۱] فالجبال - كمايقول 


٩۰ 


القرطبى - إذا ما خوطبت بهذا القرآن» مع تركيب العقل لها 
لانقادت لواعظه ولرأيتها على صلابتها ورزانتها خاشعة 
متصدعة» أى متشققة من خشية الله( ' ». وفى هذا الثل دعوة 
للتفكير فى قوة تأثير القرآن ليكون حجة على الجميع؛ ويبطل 
دعوی من ادعی بانه ليس اهلا لتدبر القرآن . 
القرآن وا لجن؛ 

ومن UT‏ المعجزة القرآنية» وقوة تأثیرها ما حدث لنفر من 
الجن حين استمم للقرآن . 

قال تعالى: وإذ صرفا إليك نفرا م من sal‏ یستمعون رن 
Lal‏ حضروه قالوا أنصترا فلمًا قضى ولوا إلى قومهم منذرين CD‏ 
الوا یا قومتا إنا سمعنا کتابا أنزل من بعد موسی مصدقا لا بين يديه 
بهدی إلى الحق وإلى طریق مستقیم (۴ يا قومنا اجیبوا داعی alll‏ 
واب ب لم كبر ی ذاب یم( وس ا 
یجب داعى لله فیس pate‏ فی از وس من دنه 
أولئك فى ضلال مبین WJ‏ حقاف :۲۹- ۳۲]. 
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نموذج للتغيير القرانى: 

للقرآن تأثير عجيب فى نفس من يُحسن استقباله والتعامل 
معه علی حقیقته ککتاب هداية وشفای فمن شانه أن یحدث 
انقلابا جذریا شاملاً فى شخصیته» فيعيد صیاغتها وتشکیلها 
جو عدي I‏ الک الى تیه الله دراه یو SSeS‏ 
ات ارم ها تال ماع ما لاف تاه تاره روات الله 
عليهم- والذین کانوا قبل إسلامهم غاية فى الغرابة والجاهلية؛ 
لیدخلوا بهذه الحالة إلى مصتع القرآن ثم خر جرا مته LLG‏ 
آخرين تفخر بهم البشرية حتى الآن. 

إنه لأمر عجيب يشهد بقدرات هذا الكتاب على إحداث 
التغيير الجذرى فى النفوس -أى نفوس- Vg‏ فمن يصدق أن 
أمة تعيش فى الصحرای حفاة عراة فقراء» بلا مقومات تذ کر لا 
توضع فى حسابات القوى الكبرى SILT‏ فیاتی القرآن ليغيرها 
ويعيد صياغة شخصيتها وكيانها من جدید. ويرفع هامات 
أبنائها إلى السماءء ويربط قلوبهم بالله ليكون وحده هو الغاية 
والمقصد» حدث كل هذا فى وقت قصير. . سنوات معدودات 
كانت كفيلة بإحداث هذا التغيير الجذرى . 
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فماذا كانت النتيجة؟! 

تحقق الوعد الذى وعد الله به عباده إذ ما قاموا بتغییر ما 
بانفسهم. كما قال تعالى : « إن الله لا یغیر ما بقوم Cm‏ يغيّروا ما 
بأنفسهم 4 لرعد :۱۱]. 

ففی سنوات معدودة خرجت القوة اجديدة من قلب نفس 
الصحراء لتحطم الإمبراطوريات وتقلب الموازين وتژول لها 
القيادة والريادة # ومن cal‏ بعهده من الله ۵ [التوبة :۱۱۱ ]۰ 
لماذا غير القرآن الصحابة؟! 

الذى مکن القرآن على إحداث هذا التغيير الجذرى فى جيل 
الصحابة» هو حسن تعاملهم معه بعد أن أدركوا قيمته وفهموا 
القصد من نزوله» ولقد كان أستاذهم رسول الله BE‏ قدوتهم 
فى ذلك» فلقد عايش BE‏ القرآن بکیانه كله وانصيغت حياته 
به» حتى صار وكأنه قرآنًا يمشى على الأرض» يغضب لغضبه» 
ويرضى لرضاه . 

كان BE‏ يقرأ القرآن قراءة متأنية مترسلة فیرتل السورة حتی 
تصبح اطول من أطول منهاء ولقد ظل BE‏ ليلة کاملة يردد فى 


۱۳ 


صلاته آية واحدة وهی قوله تعالی : فإ إن تعذبهم ِنَم عبادك وان 
تففر لهم ALY‏ أنت العزیز الحكيم ‏ [المائدة:114]. 

بل إنك لعجب من قوة تأثير القرآن على رسول الله AE‏ 
عندما يخبرنا بقوله «شیبتنی هود وأخواتها قبل الشیب »۲۲ 

LI‏ تاثیر القرآن على الصحابة» فخير دليل عليه هو واقعهم 
الذى تبدل, واهتماماتهم التى تغیرت. فان آردت مثالاً لكيفية 
معايشة الصحابة للقرآن وقوة تاثیره عليهم» فانظر إلى آمر عباد بن 
بشر الذى كان يتبادل حراسة المسلمين مع عمار بن ياسر فى غزوة 
ذات الرقاع» فطلب من عمار» وقد كان مجهداء أن ينام أول الليل 
ويقف هوء فلما رأى أن المكان آمن صلى» فجاء أحد المشركين 
فرماه بسهم فنزعه وأكمل صلاته» ثم رماه بسهم ان فنزعه 
وأكمل صلاته» ثم رماه بثالث فنزعه وأنهى التلاوة وأيقظ عمارا 
وهو ساجدء فلما ساله عمار لم لم يوقظه أول ما رمی؟ فاجاب : 
( كنت فى سورة أقرؤها فلم آحب أن اقطعها حتی آنفدها فلما 
تابع على الرمی ركعت فآذنتك. وأيم الله لولا أن أضيع ثغرا آمرنی 
رسول الله يه بحفظه لقطع نفسى قبل أن آقطعها أو أنفدها)(") 
(۱) صحیح الجامع الصغیر ح (۳۷۲۱). 
( ۲ ) السيرة النبوية لابن هشام. 
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بركة القرآن: 

إذن فقيمة القرآن احقيقية تكمن فى معانيه» وقدرته على 
إحداث التغيير الجذرى لقارئه؛ وإعادة صياغة عقله وبث الروح 
فى قلبه» وترويض نفسه ليخرج منه Whe‏ بالله عز وجل» عابدا له 
بإخلاص وعلى بصيرة» وهذا لن يتحقق بمجرد القراءة العابرة 
باللسان فقط, ولو تم ختمه بهذه الطريقة آلاف المرات . 

وهذا ما كان يؤكد عليه الصحابة» رضوان الله علیهم فقد 
قيل للسيدة عائشة -رضی الله عنها-: إن أناسا يقرأ أحدهم 
القرآن فى ليلة مرتين أو UE‏ فقالت: قرءوا ولم يقرءواء كان 
رسول الله BE‏ يقوم ليلة التمام فیقرا سورة البقرق وسورة آل 
عمران» وسورة النساء لا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله تعالى 
ورغب» ولا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا واستعاذ.(') 

وعن أبى جمرة قال: قلت لابن عباس : إنى سريع القراءة 
وإنى أقرأ القرآن فى ثلاث فقال : لأن أقرأ البقرة فى ليلة فأدبرها 
وارتلها أحب إلى من أن أقرأ كما تقول.(") 
(۱) أخرجه ابن البارك فى الزهد (1145) ص 45١‏ . 
(۲) فضائل القرآن لابی عبيد ص ۰۱۵۷ 


۱۵ 


ومن وصایا ان مسعود رضی ال عنه: لا تهذوا القرآن هذ 
الشعر» ولا تنشروه نثر الدقل وقفوا عند عجائبه» وحركوا به 
القلوب ولا يكن هم أحد کم من السورة آخرها .(۱) 

ويؤكد على هذا المعنى الاجری فى کتابه اخلاق حملة 
القرآن فیقول : والقليل من الدرس للقرآن مع التفكر فيه وتدبره 
أحب إلى من قراءة الكثير من القرآن بغير تدبر ولا تفكر فيه» 
وظاهر القرآن يدل على ذلك والسنة وأقوال أئمة المسلمين. 
سبل مجاهد عن رجل قرأ البقرة وآل عمران» ورجل قرا البقرة 
قراءتهما واحدق وركوعهما وسجودهماء وجلوسهما أيهما 
أفضل؟ قال الذى قرأ البقرق ثم قرأ ( وقرانا فرقناه of pis‏ علی 


[الاسراه :۲۱۲۱۰۹ 
ناس علئ مكلت 4 


حالنا مع القرآان: 

أتعلم يا أخى أن القران الذى بين أيدينا هو القرآن الذى كان 
مع الصحابة» وهو الذی صنع منهم هذا الجيل الفرید ؟!! 

فما الذی تغیر؟! 
(۱) مختصر قیام اللیل محمد بن نصر ص ۱۳۲ . 


(۲) اخلاق حملة القرآن للآجرى ص ۸۲- LAY‏ 


۱۹ 


لماذا لم يعد القرآن ينتج مثل هذه النماذج؟!! 

هل فقد مفعوله؟! 

حاشاه أن يكون كذلك» وهو المعجزة الخالدة إلى يوم 
القيامة . 

إذن فالخلل فينا نحن. فمع وجود المصاحف فى كل بيت» 
وماتبثه الإذاعات ليل نهار من آيات القرآن ومع وجود عشرات 
بل معات الآلاف من الحفاظ على مستوى UV‏ وبصورة لم تكن 
موجودة فى العصر لول إلا أن الأمة لم تجن ثمارا حقيقية لهذا 
الاهتمام بالقرآن . . لماذا؟ 

لاننا لا نوفر للقرآن الشروط التى یحتاجها لتظهر آثار 
معجزته ویقوم بمهمة التغيير» فلقد اقتصر اهتمامنا بالقران على 
لفظه واخترل مفهوم تعلم القرآن على تعلم حروفه و كيفية 
النطق بها دون أن يصحب ذلك تعلم معانیه وأصبح الدافع 
الرئیسی لتلاوته هو نيل الثواب والاً جر دون النظر إلى ما حمله 
OL‏ من معان هادية وشافية ما جعل الواحد منا یسرح فى أودية 
الدنیا وهو يقرأ القران» ویفاجاً بانتهاء السورة ليبدأ فى غیرها 
ويبدأ فى السرحان مرة آخری دون أن يجد حرجا فى ذلك» بل 


۱۷ 


انه فی الغالب ما یکون سعیدا وقرحا عا آنجزه من قزاءة کما لا 
کیفا! 
ندیر مؤشر الذیاع على صوت قاری القرآن ثم نترکه یرتل 
OLY‏ ویخاطب بها الجدران ثم ینصرف کل منا إلى ما یشغله . 
من آثار هجر القرآن: 
هذا التمامل الشکلی مع القرآن أدى إلى عدم الانتفاع 
الحقيقى په . 
فماذا كانت النتيجة؟!! 
توقفت المعجزة القرآنية أو كادت- فى إحداث التغيير 
الحقيقى فى النفوس» لعزداد الفجوة بين الواجب والواقع» 
والقول والفعل.. تغيرت اهتماماتناء وازداد حبنا للدنيا 
وتعلقنا بهاء فجرت علينا سنة الله عز وجل :ل ذلك OL‏ الله لم 
يك مغیرا نعمة آنعمها على قوم حتی یغیّروا ما بأنفسهم وان الله 
سميع عليم » Lor: jus]‏ 
رانطبق حالنا مع ما أخبر به رسول الله مه عندما قال : 
«يوشك الأم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها» 


۱۸ 


فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال :«بل أنتم يومئذ كثير. 
ولکنکم غشاء كغناء السيل» ولينزعن الله من صدور عدوكم 
الهابة سکم ولیقذفن الله فى قلوبکم الوهن» فقال قائل : يا 
رسول الله وما الوهن؟ قال : «حب الدنیا و کراهية الوت»(۱). 
ضرورة العودة إلى القرآن: 

من هنا یتضح LS‏ أنه قد OT‏ آوان العودة الحقيقية إلى القرآن 
فنقبل على مادبته» ونعطی له عقولنا وقلوبناء ونترك له آنفسنا. 

آن الأوان لکی نبدأ عملية التغییر الحقيقية فى ذواتنا حتی 
يتحقق موعود الله لنا كما قال تعالى : إن الله لايغير ما بقوم 
حتّی یغیروا ما بأنفسهم [الرعد ١١:‏ ]. 

ولنعلم جمیعا أن ای بداية أخرى تتجاوز القرآن لن تأتى 
بالشمار المطلوبة» ولم لا والقرآن هو الدواء الربانى الذى أنزله الله 
عز وجل ليشفى به الإنسان من أمراضه» ويعيد به العافية إلى 
قلبة قال تعالى: «إيا أيها الناس قد جاءتکم موعظة من ربكم وشفاء 
اف it a‏ ؤي :۱ 
(۱) السلسلة الصحيحة ح (۹۵۸) . 


۱۹ 


كيف ننتمع بالقرآن؟ 


ما لا شلك فیه أن من یقبل علی القران مستشعرا انه خطاب 
من الله عز وجل موجه لیه» یحمل فى طياته مفاتیح سعادته فى 
الدنیا والاخرق وانه القادر باذن الله على تغييره مهما كان 
حاله. . لا شك أن هذا الشخص لا یحتاج إلى من يدله على 
وسائل تعينه على الانتفاع بالقران لأنه بهذا الشعور قد أصبح 
مهيأ للتغيير الذى يقوم به القرآن . 

أما وإنه من الصعب علينا فى البداية أن نكون كذلك يسبب 
ما ورثناه من أشكال التعامل الخاطئ مع القرآن» ما جعل هناك 
حاجزا نفسیا بیننا وبينه يمنعنا من الانتفاع الحقيقى به. 

أما والأمر كذلك فإن عودتنا إلى القرآن تحتاج إلى وسائل 
سهلف وعملية ومحددة تعين صاحبها على إدارة وجهه للقرآن» 
والإقبال على مادبته والدخول إلى داثرة تأثير معجزته بصورة 
متدرجه ۰ 

ومن آهم الوسائل التی تحقق هذا الغرض هی : 

۱ - الانشفال بالقرآن . 

Ye 


۳ - القراءة المتأنية . 
-٤‏ الترکیز عند القراءة. 


۰ التجاوب مع الایات‎ —o 


5 - أن [at‏ المعنى هو المقصود. 
۷ - ترديد الاية التى تؤثر فى القلب . 
اولا: الانشغال بالقران: 


وأولى أولوياتناء ولکی یکون القرآن كذلك لابد من الداومة 
البومية على تلاوته مهما تكن الظروف. وآن نعمل على سفریغ 
کبر وقت له؛ فالتغییر القرآنی تغییر بطیی هادئ» متدرج» 
ولکی یژتی ثماره لابد من استمرارية التعامل cane‏ وألا نسمح 
بمرور یوم دون أن يكون هناك لقاء به. 

ولنعلم جميعا أنه على قدر ما سنعطی القرآن سيعطيناء 
فمن استطاع أن يجعل له فى يومه عدة لقاءات معه فقد حاز 
قصب السبق . 


لف 


ثانياء التهينة الذهنية والقلبية, 

لكى يقوم القرآن بعمله فى التغيير لابد من تهيئة الظروف 
المناسبة لاستقباله» ومن ذلك وجود مكان هادی بعيد عن 
الضوضاء يتم فيه لقاؤنا به فالمكان الهادئ يعين على التركيز 
وحسن الفهم وسرعة التجاوب مع القراءة» ويسمح لنا كذلك 
بالتعبير عن مشاعرنا إذا ما استثيرت بالبكاء والدعاء. 

ومع وجود المكان الهادئ علينا أن يكون لقاؤنا بالقرآن فى 
وقت النشاط والتركيز لا فى وقت التعب والرغبة فى النوم» ولا 
ننس الوضوء والسواك . 

هذا بالنسبة للتهيئة الذ هنية أما التهيئة القلبية فالمقصد 
منها تهيئة المشاعر لاستقبال القرآن ومن ثم سرعة التأثر به 
وهذا يستدعى منا أن نعمل على استجماع مشاعرنا قبل 
القراءة» ووسائل ذلك كثيرة» منها: الدعای وتذكر الموت» 
والاستماع إلى الواعظ فان لم نقدر على ذلك» فليكن التباكى 
عند القراءة وسيلتنا الميسرة لتلك التهيئة. 


يفا 


: القراءة المتأنية‎ GI 
علینا ونحن نقرأ القرآن أن تكون قراءتنا متأنية» هادئت‎ 
مترسلة وهذا يستدعى منا سلامة النطق وحسن الترتيل كما‎ 
قال تعالی : ل رتل القرآن ترتیلا 4 [المزمل:4].‎ 
وعلى الواحد منا ألا يكن همه عند القراءة نهاية السورة ولا‎ 
ينبغى أن تدفعنا الرغبة فى ختم القرآن إلى سرعة القراءة» فلقد‎ 
ختمنا القرآن قبل ذلك مرات ومرات» فأين ثمرة تلك النتمات»‎ 
وما الذى تغير فينا؟!‎ 
رابعا: التركيز مع القراءة:‎ 
نريد أن نقرأ القران كما نقرأ أى كتاب» فعندما نشرع فى‎ 
قراءة كتاب» أو مجلةء أو جريدة فإننا نعقل ما نقرؤهء وإذا ما‎ 
سرحنا فى موضع من المواضع عدنا بأعيننا إلى الوراءء وأعدنا‎ 
قراءة ما فات على عقولناء وما دفعنا إلى ذلك إلا لنفهم المراد من‎ 
. الکلام‎ 
وهذا ما نریده مع القرآن : أن نقرأه بحضور ذهن فإذا ما‎ 
سرحنافی وقت من الاوقات» علینا آن نعید الایات التی‎ 
. عنها‎ Olas شردت الا‎ 


۳۳ 


نعم فى البداية سنجد صعوية فى تطبيق هذه الوسيلة بسبب 
تعودنا على التعامل مع القرآن كألفاظ مجردة من معانيهاء 
ولكن بالمداومة والمثابرة سنعتاد بمشيئة الله القراءة بتركيز وبدون 
مجان 
خامسا: التجاوب مع القراءة: 

القرآن خطاب مباشر من الله عز وجل میم البشر؛ لی؛ 
للك ورا هاا لطا سيول حم وها ب ARE ical‏ 
وإجابات» ووعد وعيد» وأوامر ونواه. 

فعلينا أن نتجاوب مع الخطاب القرآنی بالرد على أسكلته. 
وتنفيذ أوامره بالتسبيح أو امد أو الاستغفان والسجود عند 
مواضع السجود . . . والتأمين على الدعای والاستعاذة من النار, 
وسوال LI‏ ولقد کان هدا من هدی رصول الله عله 
وصحابته الکرام . . . ولعل القیام بهذه الوسيلة یساعدنا على 
زيادة التر کیز عند القراءة» وعدم السرحان. 
سادسا: أن ن نجعل انعنی هو المقصود؛ 

البعض منا عندما يشرع فى تدبر القرآن» تجده يقف متمعنا 
عند كل لفظ فيه مما يجعل التدبر عملية شاقة عليه» وما يليث 


۳ 


أن يمل فيعود أدراجه إلى الطريقة القديمة فى القراءة دون فهم 
ولا تدبر. فكيف لنا إذن أن نقرأ القرآن بتدبر وسلاسة فى نفس 
الوقت؟! 

ae‏ افیا تست هی از ی فعا مواق و 
العنی الاجمالی للآية» وعندما جد بعض الا لفاظ التی لا نعرف 
معناهاء فعلینا أن نتعرف على العنی من السیاق» کمن يقرأ 
فنالا ولا شرف EAE Ha‏ فييك لكين 
الاجمالی من السياق» وهذا ما آرشدنا إلبه رسول الله له حين 
قال : «إن القرآن لم ینزل ISG‏ بعضه بعضاء بل يصدق بعضه 
بعضاء فما عرفتم منه فاعملوا به» وما جهلتم فردوه إلى 
عاله( ۲۲. وبهذه الطريقة تصبح قراءة القر OT‏ بتدبر سهلة 
وميسرة للجمیم. 

ولیس معنی هذا عدم النظر فى کتب التفسير ومعانی 
الکلمات» فمما لا شك فيه أن للتفسير دور کبیر فى حسن 
الفهم وله ایضا دور آساسی فى معرفة الاحكاة الشترعية: والتی 
لا ینبغی علینا أن نستنبطها عفردنا من القرآن» فتاریخ الأمة 
الاسلامية يشهد بانحراف الکثیر من استنبط عفرده الا حکام 
(۱) حسن رواه الامام أحمد فى مسنده وابن ماجة فى سننه. 


YO 


الشرعية من القرآن» دون أن يكون مؤهلاً لذلك مغل الخوارج 
وغیرهم . 

ومع أهمية دور التفسیر لا أنه ينبغى أن یکون له وقته 
الخاص به» والغیر مرتبط بوقت القراءة» فنحن لا نرید أن نخرج 
من لقائنا بالقرآن بزيادة الفهم فقطء ولکن نرید القلب الحى 
کذلك. وهذا یحتاج إلى اللقاء الباشر مع القرآن والسماح 
بقوة تأثيره أن تنساب داخلنا وتتصاعد من خلال الاستمرار فى 
القراءق والاسترسال مع الآيات والتجاوب معها . 
سابعا: تردید الآية التی تشر فی القلب: 

وهذه من آهم الوسائل العينة على سرعة الانتفاع بالقرآن 
فالوسائل السابقة مع آهمیتها القصوی. إلا آنها فى النهاية تخاطب 
العقل الذی يعد محلا للعلم والعرفة أما الاعان فمحله القلب . 
والقلب هو مجموع العواطف والشاعر داخل الانسان » وعلی قدر 
الإيمان فيه تکون الاعمال الصالحة التی تقوم بها الجوارح. 

معنى ذلك أن الاعان عاطفة ومشاعر Of‏ حظات التجاوب 
والانفعال التى نشعر بها فى دعائنا أو صلاتنا أو قراءتنا للقرآن 
تؤدى إلى زيادة الإيمان فى قلوبنا. 


۳۹ 


القرآن وزيادة الايمان 

قال تعالى : ف وإذا تليت عليهم GUT‏ زادتهم مانا وعلی ربهم 
یت و کلون 4 [الانفال: ۲ ]. 

فالقرآن من أهم وسائل زيادة الإيمان وذلك من خلال مواعظه 
البليغة التى تستثير المشاعر ونججها فيحدث بذلك التجاوب 

نعم.. قد تكون لحظات التجاوب والانفعال قليلة فى 
البداية» ولكن الاستمرارعلی قراءة القرآن من خلال استصحاب 
الوسائل السابقة ستاتی - بعون الّه - تلك اللحظات . 
فماذا نطعل وقت حدوثها؟ 

علينا أن نستثمر الفرصة التى جاءتناء ونعمل على دخول 
أكبر قدر من نور الإيمان إلى القلب فى هذه اللحظات» وذلك 
من خلال ترديد الآية التى آثرت فيناء وعلینا ألا نمل من ذلك 
طالما وجد التجاوب وهذا ما كان يفعله الصحابة والسلف 


رضوان الله علیهم . 


۳۷ 


عن عباد بن حمزة قال: دخلت على آسماء -رضى الله عنها 
- وهی تقرأ ظط فمن الله علينا ووقانا عذاب Ge pol‏ [الطور: [rv‏ 
فوقفت عندها فجعلت تعیدها وتدعوء فطال ذلك فذهبت إلى 
السوق» فقضیت حاجتی ثم رجعت وهی تعیدها وتدعو(۲۲. 

وبتردید الآية التی تؤثر فى القلب تتولد فى داخل العبد 
طاقة» عليه أن یحسن تصریفها بالبكاء والدعاء كما قال تعالی : 
إن اين أوتوا ll‏ من ad‏ إذا يعلى علهم يخرون للأذقان سجدا 
oy CD‏ سبحان رتا إن كان وعد را لمفغولاً GD‏ ویخرون 
ذفان ییکون ويزيدهم خشوعا 4[الإسراء: ١.‏ -۱۰۹]. 

فإذا ما انقطع التجاوب أكملنا تلاوتنا بنفس الطريقة منتظرين 
تجاوبا آخر مع آیات جدیدة وبمرور الوقت ستزداد مساحة pli‏ 
والتفاعل فى لقائنا اليومى بالقرآن» لتزداد تبعا لذلك مساحة 
النور والإيمان فى القلب وتتبدد ظلمات الهوی» وشيئًا فشیعا 
تسرى روح القرآن فيه ليصبح قلبا حیا رقیقا يقظّاء يدفع صاحبه 
دوما لفعل كل ما يرضى مولاه وترك ما يبغضه... وبهذا يقوم 
القرآن بأهم دور له ألا وهو قيادة الحياة إلى الله عز وجل. 

vA 


ویعد 

فهذه سبعة وسائل لا جد فیها ما یصعب علینا الا خذ به 
ولا یبقی بعد ذلك إلا الرغبة الصادقة فى التغيير. . هذه الرغبة 
التی لا نشك آنها متوفرة لدی الجميع - بفضل الله عز وجل - 
Of Lake‏ نحسن التعبیر عنها بدعاء all‏ عز وجل وسواله تیسیر 
طریق العودة إلى القرآن والانتفاع به . قال تعالى : ظ وقال ریک 
ادعونی أستجب لکم [غافر: 1°[ 
وهو القلب ای والذی آخبر عن آمارته رسول الله AE‏ بفوله: 
«الإنابة إلى دار cot‏ والتجافى عن دار الغرور؛ والاستعداد 
للموت قبل نزولهم۲۲۱. 

وعلى قدر الهمة يكون العزم والانطلاق.. . جاء فى الأثر: 
«لو تعلقت همة آحد کم فى الثریا لبلفها » . ۱ 

ا ا ای ای 

إن كنت تريد السعادة لك ولأهلك فعليك بالعودة إلى 


(۱) سبق تخريجه. 
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القرآن وان كنت تريد العزة والنصر لأمتك فتمسك بالقران 
ففیه كل ما تمعاجه قال تعالى : Np‏ یکفهم gt‏ يك 
الكتاب یتلی علیهم [السکیرت: ۰۱]. 

ولا تنس وأنت تعيش فى أجواء القرآن» وتغترف من معينه» 
وتتذوق من خلاله حلاوة الاعان أن تدعو لى ولا خوانك 
السلمین فى كل مکان بالغفرة والرحمة وحسن الخائمة . 
وصلی اللهم على سید نا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین. 

وا لحمد لله الذى بنعمته تتم الصا لحات. 

الحمد للّهالذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا أن هدانا الله. 


المهرس 


الموضوع الصمحة 
كيف ننتفع بالقرآن؟ UE RS‏ 
العنی هو القصود لمات کش و 2۳ 
لابديل عن التدبر ee EAS‏ 
التدبر وسيلة وليس غاية AES‏ ال VE iE‏ 
المعجزة الكبرى NS RCT SAA ic ednet ans‏ 
كيفية التغيير E NSE celia Racha atthe‏ 
من آثاره المعجزة Ss‏ هکس فط نمم خا لمم Sorc‏ 1197 
القرآن وان و و ۱۳ 
نموذج للتغيير القرانى NY as ERE‏ 
لماذا غير القرآن الصحابة؟ ا ا E‏ 
بركة القرآن NBO era are Aes‏ 
حالنا مع القرآن tell’‏ ی SSD deat‏ 
من آثار هجر القران خوط oa‏ ساس nist ce aie‏ سم A cla‏ 


كيف ن - فع بالقرآن وو ا 
أولاً: الانشغال بالقرآن o ieee‏ 
ثانیا : التهيعة الذهنية والقلبية Pre‏ 
ثالغا : القراءة المتأنية ۷ 
رابعا : التركيز مع القراءة | 
خامسا: التجاوب مع القراءة aa Soo‏ 


انها ردبد la‏ تورف القلبت 


القرآن وزيادة الإيمان Mea ty‏ 


۳۳ 


وم موم و مه و موه 


